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حسین بن حمزة

في بانیاس، وعلى بعد ستة أمتار من البحر المتوسط، فتح أحمد معلا عینیه أمام
زرقة شاسعة. بعد سنتین، انتقلت عائلته إلى مدينة الرقة، فحلّ لون الطمي
الفراتي محل الأزرق البحري. الألوان ھي أول ما أثار انتباه الفتى الذي سبقه
شقیقه طلال إلى معجمھا المتلاطم. لا يزال يتذكر ديون المخزون البصري الأول
على أعماله. كان الطمي «ذھباً في متناول الجمیع والسقوط على التراب لا يؤلم
لفرط ھشاشته، والعواصف الرعدية والغبارية تجعل القیامة مسألة يومیة في
حیاة الناس». لا يغیب الشعر عن كلام الرسام السوري الذي يقف على حدة،
لیس بین مجايلیه فقط، بل داخل المحترف السوري كله. المناخ السحري

والإحساس الدھري صارا جزءاً من تكوينه الشخصي

، ومَنَحاه خیالاً طلیقاً، ستظھر ترجماته المدھشة في أعماله.
بالنسبة إلیه، «كل الأيديولوجیات التي نتعلمھا لاحقاً وظیفتھا أن تقصّ أجنحتنا

وتقیدّ عفويتنا». لذلك، سعى إلى تجنّب ما يقیدّ طموحاته وأفكاره الغريبة.
في البداية، رسم على سترته، ثم على سترات الشبان وتنانیر الفتیات. جرّب
الطباعة والغرافیك بوسائل بدائیة. استثمر براعته في الخط لصنع آرمات للمحال

التجارية. اللھو المبكّر لم يمسّ الجدية الھائلة التي تعامل بھا لاحقاً مع الفن.
اختار قسم «الاتصال البصري» في «كلیة الفنون الجمیلة» في دمشق، لأنه عدّ ذلك علماً لا يُحصّل من دون دراسة، بینما يمكن تحقیق

الكثیر في الرسم بجھود شخصیة.
في غالیري «مارك ھاشم» حیث التقیناه على ھامش معرضه الأوّل في بیروت، تعلو ضحكته الساخرة وھو يقول: «ظننتُ أن دراسة
الاتصال البصري ستدُخلني مجال التصمیم والغرافیك، حیث يمكنني الحصول على مال كاف كي أرسم على حريتي، لكن العكس ھو

الذي

حدث».
تخرجّ أحمد معلا بدرجة امتیاز شرف في العام 1981، ثم أنھى الدكتواره في «المدرسة الوطنیة للفنون الزخرفیة» في باريس العام
1987. في ھذه الأثناء، ركز على الدراسة، طارداً أيّ حماسة أو رغبة متسرعة في إقامة معرض شخصي. ھناك، تسرّب البعد

الفلسفي والفكري إلى كل ما له علاقة بالتصمیم الغرافیكي. تحوّل الرسم من مزاج متقلّب، وتقنیات إجرائیة، إلى درس سیمیولوجي
تتدخل فیه البنیوية واللسانیات والفنون المعاصرة، وتفتح أمام الرسام الشاب أبعاداً جديدة جعلته يصدق طموحاته المختلفة والشائكة.
الترجمة الممكنة لكلّ ذلك حدثت بعد عودته إلى دمشق، وتعیینه أستاذاً في الكلیة التي تخرج منھا. ولأنه لم يكن غريباً عن أجواء

الدراسة المفتقرة إلى مناھج واضحة، فضلاً عن ضعف الجانب العلمي والفكري فیھا، سعى إلى تطبیق منھج علمي على طلابه: «من
فضائل فترة التدريس في الجامعة أنھا ساعدتني على الخوض في تحلیلات عمیقة لعملي نفسه. في السابق، كنت أعمل وأصل إلى
نتائج من دون تحلیل. مع طلابي، صرتُ مطالباً بـأن أعلِّل كل شيء، وأجد مرجعیة واضحة، بعیداً عن ثنائیة الجمیل والقبیح التقلیدية».

المقاربات الجديدة مع الطلاب حولّته إلى أستاذ «فوضوي» و«ناشز» مقارنة بالطرق التقلیدية والكسولة المتّبعة من أغلب زملائه
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المدرسین. ھكذا أرھقَ طلابه بإنجاز ستین مشروعاً، بدلاً من ثلاثة مشاريع مقررة كل ثلاثة أشھر. توصل معھم إلى إعادة النظر في

العديد من المسلمات الدراسیة. اشتغلوا على أفكار وصیاغات حاضرة في البیئة المحلیة ابتداءً بالبھارات وانتھاءً بالمحارم الورقیة.
«حاولت تقصیر المسافة بین ما يحدث في الجامعة والحیاة الثقافیة في الخارج. ناقشنا مسائل حديثة تتعلق بمنھج الصورة بما ھي
وسیلة اتصال مفتوحة على معان فلسفیة وسیمیولوجیة. المشكلة أن ما قدمته لم يُرحّب به في ظل تقالید جامعیة راسخة في

سباتھا». يتنھدّ مضیفاً: «لو أردتَ الیوم إنجاز بحث في كلیة الفنون عن شخص اسمه أحمد معلا درّس ھناك سبع سنوات، فلن يجدوا
ما يقدمونه لك!».

أثناء التدريس، وبعده، يمكن القول ـــــ من دون مبالغة ــــ إنّ مواھب أحمد معلا، بدأت بالتفجّر ولیس بالظھور. كانت معارضه المتتالیة
أشبه بعواصف قوية تھبّ على المحترف السوري، وتحفر له مكانةً متفردة راحت تتعزز بالبراعة الھائلة والمتنوعة لأعماله. بدأ ذلك
بسلسلة معارض تحت عنوان «تجارب»، قبل أن ينزّه معجمه اللوني في جداريات ضخمة تتسع لحشود بشرية غیر قابلة للتصديق
أحیاناً، لشدّة ما ھي متقنة ومباغتة. بطريقة ما، تحولت الكتل البشرية المقحمة داخل مناخات قیامیة أو محاكمات ما ورائیة إلى فنّ
شخصي أو ماركة مسجلة باسم معلا الذي واظب في الوقت نفسه، على ابتكار أفكار ومعادلات غرافیكیة شديدة الذكاء والجاذبیة.
لا يمكن وضع الابن الرھیب (والمدلل أيضاً) للمحترف السوري داخل ممارسة تشكیلیة واحدة، لا بسبب تنوع نتاجه فقط، بل بسبب

تجويفه المستمر لشغله وتحديّه المتواصل لنفسه. «أعمالي ترجمة لفكرة أنني لا أريد أن أشتغل في خدمة أحمد معلا» يقول الرسام
الحائز جوائز عديدة بینھا جائزة أفضل ملصق خارجي في میونخ (1988) و«جائزة البردة» للخط العربي (أبو ظبي 2007). لقد أدخل

اللوحة إلى فضاءات طقسیة تشترط على الجمھور طريقة محددة في التلقي، كما كانت الحال في معرض «میرو بثلاثة أبعاد» (1994)،
ثم دمج اللوحة مع السینوغرافیا المسرحیة كما في «تحیة إلى سعد الله ونوس» (1998)، وتشارك مع الموسیقي العراقي رعد خلف
في خلق مناخات سمعیة بصرية، ونحتَ مجتمعاً طینیاً وعرضه فوتوغرافیاً بالتعاون مع الباحث حسان عباس. إلى جانب ذلك، أنجز

ديكورات سینمائیة لافتة متعاوناً مع مخرجین ممیزين مثل أسامة محمد، وعبد اللطیف عبد الحمید، واشتغل في الدراما التلفزيونیة مع
حاتم علي ونجدت أنزور، وفي المسرح مع فايز قزق وبسام

كوسا.
البراعة التي أظھرھا معلا في جدارياته الحاشدة، ظھرت أيضاً في تجريداته الحروفیة، وفي الملصقات التي أنجزھا لمھرجانات سینمائیة

ورياضیة، وفي شغله الغرافیكي الذي وجد في الثورات والاحتجاجات العربیة الأخیرة فرصة لتقريب تصامیمه الذكیة من طموحات
الشعوب وأحلامھما بالتغییر.

نسأله عن سوريا التي وصلھا الربیع العربي في نسخة مختلفة عن تونس ومصر، فیبدي قلقه من «التفسیرات المتضاربة» لما يحدث،
منبھاً إلى «خطورة بعض الجھات التي تشجع على الخراب والفتنة». الرسام الذي أنجز جدارية ضخمة تدعو إلى حوار حول مستقبل
مشترك بین السلطة والمجتمع، يقول: «الشعب يريد الإصلاح والمستقبل الحضاري، لا ھدم البلد فوق الجمیع. أنا من ھذا الشعب. أنا

مع من لا يريد حرق سوريا».

5 تواريخ

1958
الولادة في بانیاس

1987
حصل على الدكتوراه في «الاتصال البصري» من المدرسة العلیا للفنون الزخرفیة في باريس

1988
أقام باكورة معارضه في دمشق

(غالیري أورنینا)، وحصل على جائزة أفضل ملصق خارجي في میونیخ

1989
عمل أستاذاً في «كلیة الفنون الجمیلة»

في دمشق سبع سنوات

2011
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في بیروت، وأنجز جدارية ضخمة تدعو إلى الحوار بین السلطة والشعب من أجل إصلاح حقیقي في سوريا
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